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  .. الأقليات المسلمة في العالم .. 

أ -  الأقليات المسلمة في آسيا ..
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 ب - الأقليات المسلمة في أفريقيا ..
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ج -  الأقليات المسلمة في أوروبا  ..
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د -  الأقليات المسلمة في الأمريكيتين  ..

و -  الأقليات المسلمة في استراليا ..

.. هموم الأقليات الإسلامية الإفريقية .. 




الأقليات الإِسلامية في العالم .. 
معظم دول العالم تضم أقليات مسلمة ، مما يؤكد أن الدين من عند اللّه تعالى ، و الإسلام أنزل لناس كافة فأصبـح ذكر اللّه يصدع في مشارق الأرض ومغاربها فـي كل لحظة مذكرًا بوحدانية الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى .
وسنبدأ الحديث عن المسلمون في العالم مع أكبر القارات ..
أ‌- الأقليات المسلمة في آسيا : 
يقدر عدد المسلمين في آسيا بأكثر من  752 مليون نسمة ، منهم 470 مليونا يعيشون في الأقطار السلامية أي بنسبة 63% تقريبا من إجمالي عدد المسلمين في آسيا بينما يقدر عدد المسلمين الذين يعيشون في أقطار غير إسلامية بأكثر من  282 مليونا أي بنسبة 73% من مجموع مسلمي آسيا . 
ويقدر أعداد المسلمين في أهم أقطار آسيا غير الإسلامية على النحو التالي : 

ومما تجب الإشارة إليه أن مسلمي آسيا يلقون اضطهاد ويتعرضون للمذابح في بعض المناطق كما هي الحال في الاتحاد السوفييتي ، وفي الفلبين ، وتايلند ، والهند ، التي ذكرت مجلة إرشاد الهندية في يوليو سنة 1984م أن الأقلية المسلمة في الهند قد تعرضت لهجوم الأغلبية الهندوكية مرات عديدة منذ استقلالها حيث آلاف المسلمين في مدن جبل بور وأحمد آباد ، ومراد آباد ، وبومباي ، وأخيراً ما حدث في أسام حيث دمرت قرى المسلمين وذبح الرجال والنساء والأطفال
 . 
ب‌- الأقليات المسلمة  في أفريقيا : 
يقدر عدد المسلمين في أفريقيا بأكثر من 293 مليونا ، منهم  223 مليون مسلم يعيشون في الأقطار الإسلامية أي بنسبة 76% تقريبا ، ويعيش أكثر من 70 مليونا (24 % من مجموع المسلمين في أفريقيا)  في أقطار غير إسلامية ، ويعد تقدير أعداد الأقليات الإسلامية في أقطار أفريقيا من أهم المشكلات التي تختلف فيها وجهات النظر بين الباحثين ، وقد ظهر هذا الأمر جلياً في البحوث التي قدمها الجغرافيون للمؤتمر الجغرافي الأول الذي عقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في يناير سنة  1979م ، فبينما ذكر بعض الباحثين دولا ً مثل ساحل العاج والكاميرون وسيراليون وتوغو وبنين ( داهومي ) والحبشة كدول إسلامية ، عدها بعض الباحثين دول أقليات إسلامية كبيرة ، ويختلف تقدير نسبة المسلمين في أثيوبيا بين الباحثين ، إذ أن بعضهم يقدرهم بنحو  6 من مجموع السكان 
 وبعضهم يقدرهم بنسبة 48% من مجموع السكان . 
ويقدر عدد المسلمين في بعض الدول الأفريقية غير الإسلامية على النحو التالي :- 
ومما تجدر ملاحظته أن نسبة المسلمين تزيد بصفة خاصة في شرقي أفريقيا لقربها من شبه الجزيرة العربية ولقدم الهجرات الإسلامية إليها ويكفي أن نشير إلى أن أولى الهجرات الإسلامية كانت إلى الحبشة حينما اشتد أذى الكفار على أتباع محمد عليه السلام فأمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة وقال لهم :" إن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه ". 
وأن الدول الإسلامية الإفريقية تعاني من نقص كبير في الموارد الاقتصادية أدت إلى تعرضهم للمجاعات المؤثرة في النواحي البشرية ، والحضارية ، والاقتصادية ، والثقافية ، والعسكرية ، ومن أمثلة ذلك ما يواجهه مسلموا  الصومال ، بالإضافة إلى وجود عدد ليس بقليل من الأقليات الإسلامية ، تواجه العداء من قبل الفئات الظالمة من النصارى الحاقدين على الإسلام والمسلمين ومثال ذلك ما يعانيه المسلمون في البلدان الشرقية والجنوبية ، وجدير بالذكر أن مسلمي أثيوبيا يلقون معاملات سيئة ويتعرضون للاضطهادات الدينية . 
جـ – الأقليات المسلمة في أوربا : 

لا توجد في أوربا إلا دولة إسلامية واحدة هي ألبانيا وتقع جنوب شرقي أوربا ، ويصل عدد المسلمين فيها إلى مليوني نسمة ، أما بالنسبة للأقليات المسلمة في أوربا فيصل عددها إلى 15مليونا ، ويعيش في يوغسلافيا وحدها أكثر من خمسة ملايين مسلم ، ويتعرض المسلمون في بلغاريا لضغوط تعسفية وصلت إلى حد إجبار المسلمين بالقوة على تغيير أسمائهم أو إضافة لاحقة بلغارية إلى أسمائهم فيصبح اسم محمد (محمدوف) وأحمد ( أحمدوف) ، وتحرم السلطة البلغارية إطلاق الأسماء الإسلامية أو غير البلغارية على المواليد الجدد ، وتحرم كذلك أداء الفرائض الدينية الجماعية كصلاة الجمعة والعيد 
 . وهناك منظمة عالمية للتنصير مقرها أوربا جندت الأموال الطائلة والكفاءات العالية لتنصير المسلمين ويقدر عدد الذين يعملون في مجال التنصير 17مليونا . 

 و قال روي جورج رئيس المنظمة : ( ينبغي محاربة الإسلام في نفوس المسلمين المقيمين في أوربا ، وقال : إن الملايين العشرة من المسلمين المقيمين في أوربا هدية بعثها الله لنا  )
 . 

مشكلات بعض الدول والأقليات الإِسلامية في قارة أوروبا :
1-  البوسنة والهرسك :  من الدول الإسلامية في أوروبا تعرضت ولازالت تتعرض لشتى ألوان المآسي من قبل الصرب النصارى الحاقدين  .  
2-  كوسوفا :  تقع هذه الولاية جنوب جمهورية صربيا التي تحاول السيطرة عليها والقضاء على المسلمين فيها .
3- السنجق :  وهي ولاية  تقتسمها جمهوريتي صربيا والجبل الأسود ، وتمثل نسبة المسلمين فيها أغلبية تصل إلى 75%  في القسم الصربي  و15%  في القسم الواقع في الجبل الأسود .
4-  بلغاريا :  وصلها  الإسلام عن طـريق الفتـح العثمـاني وبعد سقوط الدولة العثمانية بدأ اضطهـاد النصارى للمسلمين ، حتى تركزت أقلية إسلامية في جهاتها الشرقية ولازالت تواجه مضايقات من النصارى  . 
د – الأقليات المسلمة في الأمريكتين : 
يقدر عدد المسلمين في الأمريكتين بما يقرب من أربعة ملايين مسلم ، وتضم الجالية الإسلامية في أمريكا الشمالية أكثر من ثلاثة ملايين من المسلمين منهم أكثر من مليونين من أصل أفريقي ،  ويقدر عدد المسلمين في أمريكا الجنوبية والوسطى بنحو  400 ألف مسلم . 
وهناك منظمات إسلامية عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية لها نشاط ملموس مثل : اتحاد الطلبة المسلمين ولهذا الاتحاد فروع في أكثر الولايات ، وقد أسهم هذا الاتحاد في إنشاء اتحادات أخرى مثل اتحاد العلماء الاجتماعيين المسلمين ، واتحاد العلماء والمهندسين المسلمين واتحاد الأطباء المسلمين ، وإلى جانب هذه الاتحادات هناك المراكز الإسلامية العديدة والجمعيات .
ولعل أكبر المشكلات التي تواجه الأقليات المسلمة في الولايات المتحدة ، مشكلة التشرذم والتحزب بسبب الخلافات الإقليمية التي حملوها معهم من أوطانهم ، بالإضافة إلى التبعثر وعدم التركز في مناطق محددة بسبب اتساع الولايات المتحدة 
 .
 و – الأقليات المسلمة في أستراليا :
يزيد عدد المسلمين في أستراليا على  300 ألف مسلم ، وقد عرف الإسلام طريقه لأستراليا في فترة استكشافها حينما استخدم الإنجليز الإبل وسيلة للتنقل في مناطق أستراليا الصحراوية ، واستعانوا ببعض المسلمين من أفغانستان وباكستان لقيادة تلك الإبل ، وقد أنشأ هؤلاء المسلمون المساجد ، لذا فليس غريبا أن يقول أحد المكتشفين الإنجليز بأن صوت الأذان دوي في أرجاء القارة الأسترالية قبل أن تدق أجراس الكنائس 
 .

ويوجد في أستراليا خمس وخمسون جمعية إسلامية ، وأكثر من 35 مسجداً ومركزاً إسلامياً ، ومعظم مسلمي أستراليا من أصل لبناني وأستراليا من القارات التي يمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة من المسلمين ، لذا يجب العمل على دعم الأقليات الإسلامية وتشجيع هجرة المسلمين إليها .
هموم الأقليات الإسلامية الإفريقية : 

تقع الأقليات المسلمة جميعها بنفس المشكلات التي تعاني منها الدول الإفريقية بشكل عام ، فهناك انخفاض في مستويات المعيشة، إذ تعاني إفريقيا بصفة عامة من مشاكل اقتصادية معقدة أثّرت على النواحي الاجتماعية والسياسية فيها ، وإفريقيا لن تكون قادرة خلال العقود الثلاثة القادمة على تأمين الطعام لأكثر من 40% من سكانها ، ويرجع السبب في ذلك إلى التدهور المستمر في التربة الصالحة للزراعة ، مع الزيادة المستمرة في عدد السكان ، وبالأخص في دول جنوب الصحراء الكبرى ، ونتيجة لذلك فإن (200 ) مليون إفريقي يعانون من أمراض سوء التغذية .
كما تعاني الأقليات الإسلامية في إفريقيا من انتشار الحروب والصراعات ، كما هو الحال في نيجيريا، ورواندا، وبورندي، والكونغو، وسيراليون ، وتعاني أيضاً من انتشار الأمراض والأوبئة و لاسيما الإيدز و الملاريا ، وهناك أيضاً قصور النواحي التعليمية ، وقلة الوعي بالتعاليم الإسلامية وندرة الدعاة المؤهلين ، كما يشتد التنصير بين هذه الأقليات، وتتنافس المؤسسات التنصيرية لجذب أعداد كبيرة من هؤلاء المسلمين إلى الديانة المسيحية.
وتعاني الأقليات الإسلامية في إفريقيا كذلك من التهميش السياسي وعدم المشاركة في الحكومات ومؤسسات الدول التي يعيشون فيها ، ولا يكاد يشذ عن هذه الحالة إلا المسلمون في جنوب إفريقيا ، حيث يعمل أغلبهم في التجارة ، ويعتبرون من الطبقات الاجتماعية الغنية  .
صحيح أن هناك منظمات إغاثة إسلامية تعمل في إفريقيا، ولكنها قليلة للغاية بجانب هذا الطوفان من المنظمات التنصيرية الغربية التي تتخذ من العمل الإغاثي ستاراً لها ، ولذلك فلابد من تكثيف وتقوية منظمات الإغاثة الإسلامية العاملة في إفريقيا ، وكذلك المنظمات الدعوية ، وزيادة منح المبتعثين من هذه الأقليات للتعلم في البلاد العربية والإسلامية. 













وخير ختام لنختم به الفصل الثاني حكمة المهاتما غاندي حينما قال :


.... "  تقاس حضارة الدول بطريقة معاملتها للأقليات  " .... 

















6-  جريدة الشرق الأوسط ، السبت ، 11/5/1985م ، ص14. 


7- محمود شاكر ، (العالم الإسلامي) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط2، سنة 1403هـ ، ص42 . 


8- جريدة الشرق الأوسط ، 22 /3/1985م، ص10 . 


9- المسلمون ، جريدة المسلمين الدولية ، 30رجب 1405هـ ، ص10 . 


10- غلاب محمد السيد ، وآخران (البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة)، ص770 . 


11 - تقرير بعثة الأزهر إلى أستراليا ، جريدة الشرق الأوسط (العدد1866) في 4/4/1404م .
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